
يق11للىألصربيالفمدألنظفيوالفغاليةه!4إأا

لسبعيئ،الخامهـق30ميلاذكزبصيفيوئقادهاثسيافي

نقي.اسويدسامي.

الراهنالعربيئالنقدسماتمنأولأ:

العربيئالأدبيئالنقدميدانفيبرزث

العشرينالقرنمنالأخيرةالعقودخلال

ولعلوسمئه.التيالظواهرمنجملة

يشئئالبحثفيمحذدةبمنهجئةالأخذ

طريقةاعتماذيغنيوهو.الأرقىالظاهرة

الأدبئة،المادةمعالجةفيموضوعئيما

الملائمةوالمفاهيمالمصطلحاتواجتراخ

خاصةمستقفةغاياتإلىوالسعيئ،لها

بها.

نشأئهابدأثالتيالظاهرةلهذهيكنلم

تثموأنالمذكورالقرنمطلعمنذالفعلئة

لحداثةالاجتماعئةالشروطخارج

فيالرأسماليئالنمطمنبدءا؟متنامية

غلبةإلىوصولأ،وعلاقاتهالإنتاج

مروزا،والسلوكالفكرفيالعقلانئة

تلبيةالمستجذةوالثطيمبالمؤشسات

تثموأنلهايكقولم.ودواعيهلمتطفباته

الأعمالبينالقوك!التفاعلإطارخارج

التيوالإنسانئةالفغويهوالعلومالنقدئة

وانفتاخا،ناحيةمنكبيزاتأكاكفاعرفث

عميقاوتداخلأاللآخرعلىواحدهاواسغا

لهايكنولم.ثانيةناحيةمنبينهامافي

بينهاحاذصراعخارجتثموانأخيزا

وبخاصةصالتقليديه،النقدئةالمذاهبوبين

فيغالئاكانالذيالانطباعيئالنقد

السابقة.المرحلة

مضاعفاتمنالظاهرةهذهتخللم

أعمائهافجاعتوتناميها،تكوينهاشروط

فيإئهابل.""أجنبئةبنزعاتمدموغة

البابئققتخت،هجينةبذثكثيرةأحيان

كما"""الأصالةباسملهاللتعرخىرحيتا

شفلوأحكامهابنائهافيضعقاآطهرث

لمذلكفيلكأئهاعليهاالهجومحملات

الريادئةالأعمالإشكالاتمنتتخفصن

في"السلبيالإنجاز"يطغىحيثعموقا،

"الإنجازعلىالرثالقديمتخطي

طليعئةدراساتإشادةفيالإيجابيئ"

تتخفصنلمكمانف!شها.تفرضففنعة

كانتمابقدرالقديمرواسبمنتماقا

بقيإذ،الفاعلةالمرحلئةبالعواملتتأنر

هذاجاءولقدغالتابالمضمونالاهتمام

معمتعارضتاالمضمونعلىالتركيز

يغبلمإذالمتخمئضة،المنهجئةمتطفبات

أثرأوجدوىذاالمطلق،)الموسوعيئ"النقذ

الدراسة،موضوغالأدبثة،فالأعمالئذكر.

باختلافتختلفشعرئةلمقاييستخضع

تغليبوفي.التعبيرئةأشكالهاأوأنواعها

تضييغ،عليهبالاقتصارناهيك،المضمون

شتركفيووقوغوالخصوصئةللاختلاف

القو4بيفيدولا.والتوحيدالتماثل

عبر"الكتابةأو"النصيئ"التداخل

المنهجئةاستبعاذالناقدعلىبأنالنوعئة"

يفترضالعكس!لىإئهبلالمتخصئصة،

البحث(هذامنالأخيرالهامش)راجععذةكتبلهاللبنانتة.الجامعةفيأستاذ.لبنانفيالنفادأبرزمن-،ء
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رهافةومشحضورهامنالمزيذ

المركبةالنصوصأنذلكممارستها.

بناهادراسةفيأكبزجهذاتتطتب

علىالتعزفيوفيالأدبئةأوالشعريه

يفترضالذيالأمزالجمالئة،مكؤناتها

مناهجفيوافياتخمممتاالتعذدمع

إجمالأيييبمابالتحديدوهذامقاربتها

تخعللاالتيالمنهجيهالنقدئةالأعمالعن

والمركزك!.الأفلهفهاالشعرئةمن

نقمنيثرزالبنيوفيالنقصهذاجانبإلى

بهتخفلمافييتمئلإجرائنأخر

وانحمرافتصاعمنالعملئةممارسائها

وأاعتباطاالقو4يئقىلاوكي.وشطط

منعينةيأتيمافينتناولمجازفة

محاولةفي"العملئة"النقديهالأعمال

النقدأوضاععنمفصكةصورةلإعطاء

،الموضوعحصرإلىوسعياالسائد.

الأعمالمنمجموعةاختيارإلىعمدنا

فيمشتركءيتمئلقاسح!ذاتالنقديه

واحذااعئأإبدنصئآجميغاصدراستها

لبدرالمطر("أنشودةيكونأنارتأينا

الدرالسةفموضوع.السئابشاكر

الإسهاماتعددخحئزئسفمللاالواحد

أحذأيضتايوفروائما،وحسبالنقديه

بينللمقارنةالموضوعئةالشروط

مختلفة.منهجئاتذاتمتعذدةإسهامات

فقدالإسهاماتلهذهتعزضنافيأفا



.سويدانساميئ.

المنهجئةومراجعهامصادرهابينمئزنا

جهةمنوتققتهافتتئيهاوبينجهة،من

تتبذىالتيالإجرائئةالصيغوبين،ثانية

غالتاالمعتقذفالمنهج.ثالثةجهةمنفيها

معظئموكذلكأجنبئآ،مصدزهيكونما

لتوفيرالناقذإليهايشتندالتيمراجعه

تصورهأنتثد-الملأئمةالمعرفئةعذته

معيتطابقلاقدالمنهجلهذاالخاص

نأكماالمذكور،المنهجطروحات

الأدبثةالدراسةفيالمنهجلهذااستعماله

النظرفيواستيعابهتصؤرهمعيئفقلاقد

له

والمقاربةالحديثالأدبيئالنقدثافيا:

النصئة

الفطيفعبدتعليقاعتبازبالإمكان-أ

للسئاب)2(المطر""أنشودةعلى)1(شرارة

هذهعلىالأولىالنقديهالتعليقاتمن

تعليقوهووقها.أيكنلمإنالقصيدة

الانطباعيئالنقدفيالاتجاهعنئمصح

عنئفصحمابقدر،إليهيئتميالذي

ذإالنقديه،الثقافةفيبدائئةءوهشاشةبر

الأحكاممعالمغلوطةالآراءلديهتختمع

الشاعرإنفقوئه.الإسقاطئةالذاتئة

قيودمنالقصيدةهذهفي"يتحتل

بناويعودأولأ،الشعرفيالعربئةالمدرسة

ويتمزسثانيا،الأندلسموشئحاتإلى

الحديثالإنكليزكببالشعروعاطفثةفكرئآ

65()صأخيزا..."البيضاءاالقافية1ذي

لاالأخيرفهذا.بصلةالنمنإلىيمتلا

وإن-القافيةولاالتفعيلةقيودمنيتحفل

الموشئحصيغةيفتزمأندون-تعذدث

كلعلىيخلولاالباحثوقو4.الأندلسيئ

عنالخروبختجفعهفيالتناقضمنحال

الشعر"-فيالعربئة"المدرسةشروط

شروطوالتزاتم-المصطلحهذاإبهامعلى

الأخيرةهذهوكأن،"الأندلس"مولثئحات

الشعرئة"التجربةقولهأفاعربئة!غيز

بدربهايحسنواقعئة،،صحيحة

وموقفهبليغا،إحساشاالسئاب

شوائدثتشوبهلاأفي،سليمالذاتيئ

منفهما.")3(والاصطناعالتظف

دونتخوللاالتيالذاتئةالإسقاطات

ئغتمدأئهاوالطريفنقيضيها.اذعاء

سلبئتهفييتنافىاستنتاجصلبلوغبالذات

الخكمهذافيالمتبذيةالإيجابئةمع

8-63ص،5491تموز،بيروت،الآحىابفي،"الآدابمنالماضيالعدذقرأث"،شرارةالفطيفعبد-1

!\،-18ص54!ا،حزيرانفيالصادرعددهافيالآدأبنشرثها-2

قيلنا.منوالتشديذ65،صسابقا،ذكر،شرارةالتطيفعبد-3

قيلنامنوالتشديذ،السابقالمرجع-4

9691(،الثقافةدار)بيروت:وشعرهحداتفيدراسلأ-السئابشاكربدر،عئاسإحساند.-5

يشتدركماسرعانالباحثإنإذالأوليئ،

النهاية،فييغجزالسئابأا"ولكئهقائلأ:

قرارةيهزأنتأثير،كلوبعد

بلوغ،تكرازا،وبالإمكان.")4(وجدانك

لاالتي،الذاتئةفالرؤية!نقيضاستنتاجص

ومدىالسئابأحاسيستا!كيدعنتتوزع

بلوغاذعائهافيإطلاقاتترذدلاعمقها،

ودرجاتالقارئ""وجدابأعماقي

صارخانموذخابذلكلتقذم،اهتزازها

المعاييرعلىالقائمالنقدهذاتهافتعن

الذاتثة.الوجدانئةالانفعالثة

فيعثاسإحسان.دكتابأفا-ب

الدراساتأولىمنفئعذالسئاب)5(

أعمالهتناولثالتيالرصينةالاع!اديمئة

"طريقةالباحثيغتمدوفيه.الشعرئة

)أووالنمؤالزمنيئالتدرجبينتخمع

(الانتكاس)أو!التطورالنفسيئ(التراجع

لهذهرؤيةيتيحالذيالأمرالفنيئ،"

وعلى7()صثلاثزوايامنالأعمال

فيالسثابقصائذتتوزعالأساسهذا

داكبعنوانصكامنهاتحظىخمسمراحل

عنالبحتالخاصئة:وضعئتهاعلى

إزم،تجفيإكفحمة،عاتالبحث،النخلة

!!هص!55



يكتبعولس،بابلفيالصئار4شلا

مذكراته.

يقومالتيبالدراسةاهتماقناخصتزناإذا

فإئناالمطر")!أنشودةدالباحثبها

والقلقالاضطرابئتفحظماسرعان

الثانيةالمرحلةفىمزةجعلهافيالمالالئن

نأبعدفهو.الثالثةالمرحلةفيومزة

602...()صالثانيةالمرحلةفيتناولها

المرحلةقصائذاستعراضهفيإليهايعود

المعئرةالمرحلةهذهفاتحةفيغتبرهاالثالثة

بهاالزبخدونالفردثةالشاعرمعاناةعن

243،..(.)صعائمكفاحيئإطارفي

التناقضإلىعئاسد-يضيفوبهذا

آخرتناقضئابحثهعناصربينالداخليئ

وواقعالبحثهذافياستنتاجاتهبين

البعدثنتضافزيؤتمدالذينفسهالنمن

تطفغيشئئحيثوالاجتماعيئ،الذاتيئ

الرجاءنافذةأفضلىغدإلىالمضطقدين

الثسدائرةمنالفردالمتكلملخلاص

بصددالباحثأحكائمتبدوولا.بهالمحيقة

إليهتفتقرماإلىنظزاففنعةالقصيدة

"العراق:فقوله.يؤيدهاشتدءنصيئمن

لا2(60)ص"متطابقانشيئانوالمطر...

وهوالنصن،)1(ومعطيابإطلاقايشتقيم

معكبيرحذإلىيتناقضحالكلعلى

و3158،و23،-و1532،-14الأبياتراجع-1

.-46-و1337-1الأبياتراجع-2

شاعر-السئابشاكربدر،الحاويإيلياد.-3

ح!!561002-11/12

النقد.قبلالسئاب

هي-القصيدةفاتحمةفي-"الحبيبة:قوله

الثلاثةهذهأو،العراقأوالقريةأوالأثم

فيبماناهيك902(،)ص..."مجتمعة

ولاتلاؤم:معناحيةمنلغييمنالقولهذا

ناحيةمنهناالمقصودةالمخاطنةوضعيه

القصيدةفيأنتأع!يذهأفا.)2(ثانية

كانتأئهاأو802(،)صلل!ولةانبعاتا

أسطورةإلىالشاعراهتداءمناسبة

دنياإلىالسئاقيوتقلت)تفوز(أدونيس

للحياةتفسيزاالدينيغتمدحيثالشعائر

فئكأالنصنفيلهنجدفلا248(،)ص

الانطباعئةالرؤيةإلىأقرقيويثدو

الاستنتاجإلىمنهالذاتيئوالإسقاط

المسرفةالانطباعئةأنوالحقالتحليليئ.

كما،العملهذاعنغائبةشغيزذاتئتهافي

الإثارةالباحثاعتبارفيجلئآذلكيطهر

فيكامنةالقصيدةهذهبهاتئضحالتي

علىسحزهايفتحالتي"مطر"كلصة

النفس.مغئيات

الحاويإيلياد.يكادالمقابلفي-ج

شعرفيالباحثينأحصفمنيكون

عنه)3(الكبيرعملهوضغوئفكنالسئاب.

والرصينةالجاذةالإسهاماتطليعةفي

الحاوييصزحيداية.تناولتهالتي

النقدمنحىتنحىالدراسة"هذه:بمنهجه

.داللبفانيئ،الكتابدار)بيروت:والمراثيلأناشيد

ويوغلالنصنمنيئطلقالذيالتطبيقيئ

منبصددهنسوقهوما.عليهويفتصرفيه

يغدولاوالمقارنةوالنقدالشعرنظريات

بعضلتقريربهائفتدىالتيالأضواء

،\)ج."الأحكامبعضوتأييدالمقاييس

قتنموآثازهتقتفيوهي23(-22ص

الظاهرةالنفسئةالأبعاذ"محفلةبنمؤها،

عبرالفنئةالأبعاذومقيمةوالمضقرة،

منأثربكلتفحقخلاصاتوفيالنمن

23(ص،\)ج."آثاره

الناظرلدىيتوئدالذيالأوليئالانطباع

تقذلممبمايلتزمصاحبهأنالعملهذافي

بداياتهمنالسئابنتايخيتابعإذفيثزه،

المختلفة،قصائذهمحفلأ،نهاياتهحتى

النصنمنالانطلاقعلىحريصتا

نأإلأ-والفنئةالنفسيهأبعادهلاستشفاف

تطمبتاريخالتزافايفتضيكهذامنهخا

لاماوهذا؟الدرسموضوعالقصائد

هذاالتزتموإيئفهو،.الباحثعليهيخرص

يذرسها،التيالدواوينإلىبالنسبةالخط

اهتمافافيهالقصائدانتظاتمئغطيلافإئه

المثالسبيلىعلىيقوموهكذائذكر.

5791(سنة)ئطتم"غيلانمرحى"بدراسة

)5491(،ائمخبر"و)5491("تعميم"قبل

المبغى"و)0691("والموت"النهرويذرس

ج(ت،4



.سويدانسثامي.

)5391(.المطر""أنشودةقبل)0691(

البحثمنهبئيثدولاثانيةجهةومن

المقارباثتفترضهاالتيبالدفةمحذذا

عرضةمبفقاعافأيثقىفهوالمنهجئة.

نإ-غامضتايثقىمابقدرشئىلتأويلات

النفسيئالتحليلمنهبئ-غائتايكقلم

ثانيا"الفنيئالتقويمومقاييسنأولأ،ائمغتفد

المعرفئةالمنهجئةصفةعنهيثزعوكاهذا

إلأالممارسةتأتيولا.ميدئئأالموضوعئة

فيقائمةأئهاذلك.عملئأذلكلتكزش

علىنفسانئةتعليقاتعلىمنهاجانب

الظاهزتتجاوزقفماالسئابنصوص

عليهاتفرضماوغالتاوالمباشز،

تؤذلمإنومعطياتهاتئفقلاإسقاطات

.)1(نتائجهافيمفارقاتإلى

وأالصائبةالملاحظاتانتفاءذلكيغنيلا

وإئما،الحالاتمنالعديدفيالمناشبة

تلكمعالملاحظاتهذهتجاورإلىيؤذي

الدراسةتكونوقد.والاعتباطثةالمغلوطة

"المومسأوالقبور""حفاربالخاصة

المنهجهذاتمثيلفينموذجئةالعمياء"

العملفيالناظرأنإلأالنقدفيالبحثيئ

فيتفاوتمنيشفهمايفحظأنيفوتهلا

أنشولىةوعموقاالستابقصائذتناوله

هذهإلىفبالنسبةخصوصتا.المطر"

إئهاالحاويقو4يصغقد،الأخيرة

،2)جالصارمالحتميئالبناءإلىافتقرث

نأفيرأيهقبو4يصثعبولكن991(ص

المماثلةأداةتشئئالذيالاستطراد

أوصالتفطيعإلىيؤذيذريغته"كأن"

قوئهيصغقدكما018(.)صالقصيدة

التيالوحشيةالننتموةالشاعرتشبيةإن

القمرمنخافإذاالطفلبنشوةتختاحه

حذةأقلبهبمشئيمايأتيتشبيةهوإئما

يمثعبولكنالمشئه،منتمويقاوأكثز

فيإسفا!بأئهذلكفيرأيهقبو4

منالباحثبهيفيضماأفا.التشبيه

السئابقصيدة"لعلقولهمثلى،أحكام

مفكوكةكانتالمطر"أأنشودةأ)

يتعاللوتتخزف،تتهزفكشخصئته،

والنمؤالتلازئمبهويتعطلقلبهافيالزمن

كانتإئ!اوقوئه018(،)صوالسببئة"

ولميتوازنمشتتءلمإنسانعنتعبيزا

منيتعفقفما.جائزايبدوفإئه،"يتثقف

وما،صحيحغيزبالقصيدةالأحكامهذه

عنيكونماأبعذبالشاعرمنهايئصل

أحكافهتأتيبينما.واليقينالتحفق

عامةوالشعربالقصيدةالخاصةالأخرى

)غايئهاالسئابتشابيةاعتبارهمثل-

المعاناةصدقمنبدلأوالتبارغالدهشة

نإقولهومثل091(،)ص"والتنازع

الإسرافإلىبهايصلالشاعر

نقدئةمرجعئةلتفضتخ-والمجانئةإ2(

توزظأنذلكمعمستغرتاوليس.بالية

التناقض،فيصاحتهاالأحكامهذهمثل

نإناحيةمنقؤئهذلكعىينع!قدكما

وقوئه."\()صممزقةمفككةالقصيدة

نهايةيشتطلعالقارئإنثانيةناحيةمن

البترمنالنوعبذلكبدايتهامنالقصيدة

ص)والظلمةالنورطرقيبينالمباشر

بالذاتالقصيدةهذهأنعلقا-691(

حيثمنالنادرةالنصوصتلكمنهي

علاقتهاوفيد!تهافينهايتهاالتباش

فيوالدفةالرهافةحيثومن،بالمطلع

بهما.تئسمالفتانالتعبير

والمفارقاتالنقدئةالمغالطاتأنتئد-د

هذهتتصدرلاالنصئةالمقاربةفي

ريتاعملفيتئلغهماتثلغولا،الدراسة

متاهاثثئرزالباحثةهذهفمع.)3(عوض

ص،نفسه)المرجعأيضتاالسئابهمااليتيموالطفذالمطر""أنشودةفيوالمتتئ87(،-08ص2،ج،السابق)المرجعالسئابهوالقبور""حفارف-ا

018-)891

الدماءإراقةبينيالرنوهونفتنعوكيفالدماء5كانهمارالمطرانهمازيجعلوهونصذقهفكيفالصدقهوالبدء،منذالشعر،معيازكان"وقديقول-2

091()ص؟"والمضمونالدلالةمتباينةوهي،والموتىوالأطفالوالح!ث

7891(،الأولىالطبعةوالنشر،للدراساتالعربثةالمؤشسة)بيروتالحديثالعربيئالشعرفيوالانبعاثالموتأسطورةعوض،ريتا-3
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تحتوقوعهفيالحديثالعربيئالنقد

،الجديدةالمناهجببعضالانبهاروولة

جزاءمنالأمزئنالشعرفيالنص!ليعاني

إتقانفيوالتقصيهرقراعتهفيالقصور

فالباحثة.دراستهفيالمنهجممارسة

قبلها،منالمعتمذالمنهبئصراحةتعلن

لأعمالمتعزضةممارستهفيوتفضي

وفيالحديثالعربيئالشعرأعلامبعض

الذي،المنهجوهذا.المسئابطليعتهم

9(،)صالأسطورفي"النقد"تسفيه

الأول،الفصلفيتفصيلئآتشتعرضه

والانبعاثالموتأسطورةعندملئآمتوقفة

تجفياتهاتتناولأنقبل(،الثاني)الفصل

الشعرفيالعربئةالحضارةإلىبالنسبة

كانوئما(.الثالث)الفصلالحديثالعربيئ

الملاحظاتلإبداءهنايئسعلاالمجال

مافإن،)1(العملهذايثيرهاالتيالعديدة

فيلافت"تواضع"منخلفئتهفييفوح

فييتناولقنأؤ4"أئهاصاحبتهاذعاء

دراسةفيكهذاموضوغاالعربئةالفغة

يذفعنا01()صومثسعة"معفقةعلمثة

يتعنقمافيصختهمنالتحفقإلى

تحديذا.المطر""أنشودةبتناول

منبفيضالبحثيخفلالصددهذاوفي

أفيلهاتجدلاالتيالذاتئةالتداعيات

هذهفياكتشففالسئاب.نصيئسندص

)،أسطورةعوض،ريتاحسب،القصيدة

الخصبإلهفيمجسئدةوالانبعاثالموت

إلىموئهيزمزالذي،المنبعثالميت

مذأمامالطبيعةفيالموئدةالقوىاندحار

انتصازاانبعائةويمتل،والجفافالعقم

إلىالحيئالنبضنيعيدالذيالحياةلمبد!

وعلى101()ص."الذابلةالميتةالأعراق

لمالسئابأنالباحثةملاحظةمنالزغم

أسطورةأفيإلىالقصيدةهذهفيئشز

لافإئهاأسطورئة،شخصئةأفيإلىأو

الميتالخصبإله"أنالتكيدفيتترذد

الرمزانهماالكبرىالأئموالإلهةالمنبعث

."القصيدةإليهماتزتكزاللذانالمحورئان

،القصيدةأنمنالرلمخموعلى101()ص

"ساعةمنتثطلقالباحتة،ئئبتكما

تبدأجعلهاعلىتصزفإئهاالم!ئخر"

(301)ص."الغروبساعةفي"بالموت

للقصيدةقراءةفيتفضيوهي

معطياتهاتحولمابقذرفعلأأسطورئة؟"

تقيملاخرافئةاذعاءاتإلىالدلالئة

اعتبازاالعرضلمنطقأوالنمنلحقائق

الشاعريبدأالباحثةفحسبئذكر،

يفبثولا301(،)صعشتروتبمخاطبة

"أماميئكيطفلإلىإزاءهايتحؤلأن

نئقلبماسرعانولكئه01(،4)صأفه"

السماء-ليعانق"يديه)يمذإذ-ليصيح

كانحين،السقوط"قبلالأؤلالإنسان

(401)ص،"عدنجئةفيسعيذايفرح

فهوالأئم،لهذهآخرابنهوالمطرأننئد

الأئمابني،الخصبإلهتموز"سوىليس

بإلهالشاعرويئحد1(40)ص."وحبيبها

تموز"هوفيصبح،المنبعثالميتالخصب

المثفثوهذا501()ص."والحبيبالابن

تموز--)المطرالخصيبالواحد

إلىيئقلبأنبدورهيفبثلاالسئاب(

وشخصيئإنسانيئوضعفينقيضه

ولكئه،المطر.يسقط"إذ:رهيبمأسوك!

601(،)صئخصب"لاعقيمالواقعفي

هوئةوتضيعشيء،كلالحزنفيعئم

الجذوزوتنبتانتماع!،فيفقدالإنسان

"وتبرز601(،)صبأرضهتزبطهالتي

هومابيننفسهتمرقفيالشاعرمأساة

نأفبديل.يكونأنيجبماوبينكائن

إنأو،هصدونها"صحيةحياةالبشرئةالنفسنتحيالاإنسانثة"حقيقةالأسطورةإنالقول)مثلئطلقهاالتيالمسئقةالتعشفئةالأحكاممنبدءا-1

الباحثينبعضنيقولهبماالأخذ)مثلبهايأتيالتيالنافرةالمغالطاتإلى3!(ص(،السقوطقبلالإنسانحالةإلىللعودةمحاوليما"سوىليسالشعر

الدينفيالعذراءمريمأنذلكبعدالف!يدومثل45،صزوخها"ذلكبعدوهوابنها،"هوالذيتموزالإلهمنأهمئةأكثزعشتروتالاالهةأنمن

حولدارالذيالقصص"أنمنالدارسينبعضنيقولهماتردادأو94،ص"عشتروتالكبرىالأئمالإلهةتفعبهالذيللدورمماتلأدوزا"تفعبالمسيحي

65(ص(،جرجيسالقديسقصةئيثثبهكربلاءمعركة
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.نسويداساميئ.

ئثتجفإئهوالحياةالخصدتالمطزيولد

(801)صأ!أ"وموتاجوغا

يعتملمباتافتحثعوضريتاكأنهـ-

بخفةولجوهأنالدارسينمنكثرة

عنمنهمالعديذعفاوانلافتتئن،وأريحئة

فيعئاسبادرةهيآغفلثكمافيثرها،

منطلقاعتبازهئفكنماإلىالإشارة

وهوآلآ-المطر""أنشودةفيبحثها

إلىالقصيدةهذهفيالسئاباهتداغ

فإلياس)1()تموز(أدونيسأسطورة

كتابهمنكاملأفصلأئفردخوري

لدراسةالشعر)3(نقدفيدراسات

فيالتشؤشنيزفدحيثالمطر""أنشودة

فحشب.الرؤيةفيشطغالنقدفيالخطاب

هوالقصيدةهذهفي"الأساشخوري

تتحذد.والغنائئةالرمزمصطلخيتزاوبخ

يقف.مخاطبتهإطارمنالمصطلحغنائئة

بالرمزتفتزجالتيبلاذهويخاطبالشاعز

القصيدةفكأن03()صالعشتارك!..."

المصطلحغنائئةكأنأونقدى،بحث

فرقلاأوالسياقهذافيمعقو4مفهوئم

كأنأو"الغنائئة،"مصطلحوبينبينه

ئضكنأمزمخاطبتهإطارمنتحاذه

فيتزاوجالقصيدةموضوعأفا.تصوره

ص)"والواقعالشاعرصوث"طرفان:فيه

هذئنلتمييزتحديدأفيدون03(،

تزاوجهما.صيغةلتعيينأوالطرفئيئ

منيئطلقمرك!ث"عالح!والقصيدة

الذيالإيقاعفييتحذدلكئه،الصورة

تشكها"عناصرالصورةعلىيفرض

لاوالإيقاعالصورةأنتثد36(")ص

هومنهماواحدصفييئدمجاأنيلبثان

-خورييقولكما-يتركبالذيالإيقاع

جهة،منوالقافيةالوزنعنصزئنبر"من

غير31()ص"أخرىجهةمنوالصورة

التداعيمن،)جزء"هونفسهالإيقاعأن

الشاعر""صوثبدورهوهذا32(،)ص

قصيدته،هوالشاعروصوث32(،)ص

تقع)قصيدته(وصوتهالشاعروبين

ص)."التداعيهي"والذاكرة،الذاكرة

45)

منالنمطهذاعلىالدراسةتمضي

تبدأالقصيدةأنفذعيةالتشؤش،

."الطبيعةوآلهةالطبيعةأمام"بابتهالات

قولفيالماثلةالصورةوإزاء34()ص

يقول"يهذيباتطفلأ"كأنالسئاب

بهوالمنت!ئهفقد،"قدهناالمشئهإنخوري

المخئبة...سوىيبقىولابالمنتمئه،يفتزج

فينحنبهوالمشئهالمشئههوفالطفل

بابفييذخلماآخرإلى)94(..."حلم

الدراسةبابفيمنهأكثزالتزهات

الموضوعيه.

حسن،الكريمعبدد.معمغايرالأمر-و

وإجرائئآمنهجئآمختلفةمقاربةتثرزإذ

لدراسةالمكزسكتابهفيالسئابلشعر

الاذعاءاتيتعذىماففيالشعر.)3(هذا

تثبتولامنطقئآأونظرئآتصغلاالتي

حسند.ئوضحإجرائئآ،)4(أوفعلئآ

بوصفهفيقذمه.الدراسةهذهفيمنهجه

الموضوعفيبحتاأفي،بنيوئةموضوعئآ

الكاملالسجلاكتشا!إلى"يخفدف

منمرحلةكلفيالنتمعرئةللموضوعات

السئاب،"عندالشعريهالمراحل

هذهفيهاتتشابك"التيالبنيةواكتشافي

ويغرض32()صالشعرثة."الموضوعاث

التيالإجرائئةالخطواتبالتفصيل

ذلك.علىبناغبحثهفيائبعها

ماوفي،العملهذافيالناظرأنغير

بذلهالذيالمضنيللجهدتقديزهيتخالى

345صمذكور،مصدرعئاس،إحساندراجع-1

9791(،الأولىالطبعةرشد،ابندار)بيروت.الشعرنقدفيدراسات،خوريإلياس"3

8391(،والتوزيعوالنشرللدراساتالجامعتةالمؤشسة)بيروتالسثابشعرفيدراسة-البنيونةالموضوعئةحسن،الكريمعبدد-3

ولمبالتجربةإلأيبلغهلممارسهالذيالعلميئ"\االبحثمنهجأن32()صوتأكيبه31(،)صأ؟!أ"الصنعمسئق"بمنهجاهتداعهالباحثإنكارمثل-4

الأدبيئاالعملوأنواعالأدبئةالفنونكافةفي"الموضوع،الدراسةيمئلحكان!انالسئابيئ"الشعردراسة"منمنتزغهو!ائضا،بالتحليلإلأعليهيحصل

9ء!!هصب



هزاكيلاحظأنإلأيسعهلاصاحئه،فيه

القدرةإلىافتقارهايكقلمإننتائجه

فيالأساسئةالعفةولعل.الإقناععلى

لاالذيالمعلنمغهجهفيقائمةالعملهذا

انعداموفيعملئآ،ئفنعولانظرئآيشتقيم

فالعمل.الإجرائيهسيرورتهفيالتماسك

إلىيؤذيلاالمنخزالضخمالإحصائيئ

بلوغيضثمنلابلمتمئزة،رؤيةبلورة

لأنذلكالشاعر"لأعمالسليمةرؤية

كنصوصفيهاقائمةالأخيرةهذهد!ة

البحثفيالأساسيئوالخللكمفرداتلا

منركاقاالأعماكهذهتحويفههو

فييخمعهمامنهايثتزعالمفردات

بمعزلءوالمبعثزالمتباعذتصلمقتطفات

مالتا!ليصالتاريخيئأوالنصيئسياقهعن

الشاعر.نظروجهةباعتبارهيقذم

للنهوضشيئاالبنيوئةالاذعاءاثتفيدلا

.وتناثرهانتيالهعنالعملبهذا

باعتبارهاالفصوزتختمالتيفالترسيمات

البحثلماذةالموضوعثة"العلاقاتشبكة"

لوصفءخطيئتلخيصئاإلأليستبنيتهاأو

الأساسئةالتعارضاتعلىالقيضنيفوئه

العلاقاتومضاعفاتللنصوصالمكؤنة

يتناوللابالتحديدلأئهوذلكبينها،القائمة

تلكليستولذلك.بالدرسالنصوصنهذه

لمإنهذائينكر،نفعذاتالترسيمات

الفصلفيآلحالهوكماضرزاتخمل

المطر.")1("أنشودةبالخاصالخامس

تعليلأفيانعدائمذلكإلىأضيففإذا

وغيابئ،البحثفيالمذكورةبالمراحلللأخذ

للناظرتراءىبشأنها،خاصناستنتاجأفي

تعطيقدوالذييشمهالذيالضعففيه

المطر"أنشودة"بصددفيهئبكرماملاحقة

عنه.أو"لئةصورة

عنالعملهذافيالناظزيثحثعبتا

ذكرناكماهناكفليسةللقصيدةمقاربة

بلالسئاب،قصائدمنلأفينصيةدراسة

منديوانكلبتناولإجمالأالباحثيقوم

ليشتعرضجدة،علىالشاعرلواوين

بناءفيهيطغىالذيالرئيسنالموضوغ

إحصائئةءنتائجمنإليهيصلماعلى

بهذامئصلأيجدهومابمفرداتهخاصئؤ

وهكذا.فرعئةموضوعاتمنالموضوع

فيالمطرأنشودةلديواندراسئهتأتي

موضوغاالموتلتعئنالخامسالفصل

فيوعلأقاتهأوضاغهئتاليئفيهرئيستا

والعربيئوالشرقيئالإنسانيئمستوياته

وأمحوزثنفيتناولهخلالمنوالوطنيئ،

الموثعنهمايعئرمتفاعقئنواقغثن

منوالثورةوالموثجهة،منوالطغيان

الحبموضوغيكحقإذوهو.ثانيةجهة

فيالثانييعالجفإئه)؟(الأو!بالمحور

الإمكانئة"بينالثورةالأولىوحدتئن:

،""الحياةموضوعبهاليفحق"والتحقيق

."الثورةإخفاق"والثانية)؟إ(

تفتزملاالموضوعاتهذهمتابعةكانتوئا

مقولاتهامؤلفةتاريخثآ،أونصئئآسياقا

مختلفة،قصائدمنمنتزعةعباراتمن

فيبلالواحدةالمسط!لةفيلتجتمعحتى

قصائدمنمنتخباثالواحدةالصفحة

العمياء(()"المومس5391سنةإلىتعود

و.691مطر"(بلا)"مدينةو5891

نظروجهةتؤلفكيالسندباد"()"مدينة

فليسالباحت،ئئبتماحسدتالشاعر

أنشودة"منأجزاءاستحضازمفاجئا

منذاكأوالموضوعهذافيالمطر"

أجزا?منجانبإلىالمطروقةالموضوعات

الرؤيةسنذجميغهالتكو!أخرىقصائد

حسبالشاعرإلىالباحثيثسبهاالتي

هوكماالمرحلةأوالديواناستعراضه

لهذاالمتايغأنالطريف.أعلاهمبئيئ

الإحالةتفحظأنيفوتهلاالاستعراض

الموضوعاتجميعفيالقصيدةهذهعلى

الابيات4استعماوالأطر!،المطروقة

.المذكورةبالإحالةالمعنيه

!؟أبين،االثورةوأن،"والثورة"الموتمنيتفزع("الح!ثأن227صالمثبتةالمطر"ائشودةديوانفيالموضوعئةالعلاقات"شبكةفيالتدقيقئيدي-1

"الموتمنمتفزغا!الحمث"تتناولإليهاالشبكةهذهتشتندالتيالبحثسيرورةأنبئد"والطقيان"الموتمنيتفزعان"الثورةو"إخفاق(ؤوالتحقيقالإمكهـانيه

991()صا"والثورةالموت"منمتفزعين217()ص"الثورةإخفاقو02(0)ص"والتحقيقالإمكانتة)ابينالثورةتذرسكما391(،)ص"والطغيان

06!هص!1003-11/12



يحيل"والطغيانالموت"يخمنماففي

أئم)1المطر""أنشودةمنبيتعلىالباحث

اللحود"نومةتنامالتلجانب!فيأالطفل

بيتعلىإحالتهإثرهـ2(-391ص

)"والموث"الخليجعلى"غريبمنآخر

جامغاهـ\(-391صخطئة"منأهون

وكأئهماواحدةعبارةفي!ليهماتعليقه

واحدةوسياقواحدنصنفييردان

لاللبيتتأويلأالتعليقهذافيومعتمذا

عنوالخروبخالذاتيئالإسقاطإلأيبيحه

يثسبهمافيوبخاصةصالنمئيئ،ائمغطى

تصيب"وقد.نفسهالشاعرإلىالباحث

العطفكلماتبعضنالسئابأاأسماغه

يرىوذاكهذاكلفيولكئه،والإشفاق

أهناالكلماتهذهمنأهونالموتأن

إليهفيعودهـ11،علىالباحثئحيل

زمنمنالمفقودالأموك!الحنانهاجسن

هـ12."علىحسنيحيلأوهناالطفولة

يصلأنهوغرابةالاع!ثرأنتئد

فيذاتهالبيتاستعمالحذالاختلاذ

السابقفالبيتمختلفثئيئمقولتثيئ

أيضتاالباحثإليهيفحبنفشهالمجتزأ

فئئبت،الثورةمنالسئابموقصليؤكد

ليستإذا،،الأملالثورة"ط!نينة:بئى

غيرفهيولذا.السئابيعيشهحاضزا

وصفها"يستطيعلاإئه.ذهنهفيمحذدة

.،االمطرهو-كالموتى،كالأطفال،كالحدث

للسئاالمطراأنشودةافي"قراءة،الشرععليد.-ا

رز،ا!هوي!ميثهـصا.

عنتعبيزاهناككانماوهكذا502()ص

عنتعبيزاهنائضئحيمطزاالح!ثتحؤل

!الثورةوصفعنالشاعرعجز

)1(الشرععليد.يقومأخرىجهةمن-ز

الإقناعإلىيفتقرمتعترللقصيدةبتحليلبر

التبريروغيابتماسكهانعدامإلىنظزا

بشأنها.ترذالتيالانطباعاتأوللاحكام

العملهذافيالأساسيئالخللولعل

تهشئمالقصيدةإلىرؤيةإلىارتكازه

وقيمتهاديعلاتهاثئممنوتشؤهبناعصا

القصيدةهذهمنيثتزعفالشرع.الشعرئة

بيتا)31تقريتاربغهايغدلكبيزاقسقا

روحي،ملء"فستفيق،11:البيتمنبدءا

"كالحب،41:البيتحتىالبكاء،"رعشة

يغتبرهالمطر"(هو-كالموتى،كالأطفال

كما.القصيدةفيخاصةمستقفةفقرة

لزمنمغايربالماضيالمرتبطزمنهاأنيؤكذ

فهذه"بالحاضر:المرتبطالسابقةالفقرات

-5!ولول"استبطانئةفقرة،إذن،الفقرة

منجذآمبكرةفتراتتمتل4ءص!"3)ءلأأ

الوصوكالشاعزاستطاعوقد.الطفلحياة

الاندهاشبصدمةأصيبحينماإليها

روحيملءفتستفيق.قولهفيالمتضفنة

تعانقوحشئةونشوة/البكا:رعشة

منخافإذاالطفلكنشوة/السماء

في""الفقرةهذهأنغير71()صالقمز."

مقطغئيئمنجزغئنجماغهيالحقيقة

58الثانيالعدد(،)الأردناليرموكأبحاثفيب،"

والثالث13،ادحتى7البيتمن)الثاني

الجزءتزتبط52(،ادحتى14البيتمن

13(ادحتى11البيت)منمنهماالأو7

بعلاقةالثانيالمقطعفيقبفهوردبما

عنالجزءهذافصلالتجئيفمنسببئة.

منأئهكما.عنهاستقلالهواذعاءسياقه

لهالسابقةالفقراتارتباطاذعاءالتجئي

التي""الفقرةوبقيةهووارتباطهبالحاضر

تأتي"الفقرة"فبداية.بالماضيإليهايثتمي

مثلهاالحاضر،عنالمعئرالمضارعبصيغة

وهذه.إليهتئتميالذيالمقطعبدايةمثل

ثلاثءمنفيالمعتقدةهيبالذاتالصيغة

والثالثة)الأولىالأربعالفرعئةالفقرات

لهذهمكؤنةالباحثيجعلهاالتي(والرابعة

لاالتيالفرعئةالفقرةأفا.""الفمقرة

صيغةإلىتفجأفإئها()الثانيةتغتمدها

ماضئاالحاضرعلىالدلالةإلىتضيف

هوكماتماقاالحاضر،هذافيمستمزآ

"الفقراتفيأفيالثانيالبيتفيالحال

نأقبليهذيباتطفلأ"كأنف،(:السابقة

للقولمماثل(الثانيةالفقرة)مطلعأ،ينام

وفيالقمر."عنهماينأىراحشرفتان"أو

هذهإنالقوليصغلاالأحوالجميع

فيالكامنالماضيبالزمن"ترتبطالفقرة

"فتشتفيقفلأ71(؟)ص"السئابطفولة

ولا11(،)البيت"البكاغرعشةروحيملء

"الغيومتشئربالسحابأقواش"كأن

85-63ص،
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يخمعحزيتاصياذا"كأنولا14(،)البيت

أفي"أتعلمينولا32(،)البيتالشئباذ"

ماولا37(،)البيتالقمر؟"يئعثحزني

هذامعيئفقبمامتعفقبعدها،أدرج

بهذايكلفيلاالشرعد.لكنالاذعاء.

يغتبرحينالفبئبالتناقضفي!ثئفعهالخط!

القستمسبقهامامعتؤفف""الفقرةهذه

يمتذالثانيالقسموأن،القصيدةمنالأؤك

-42)الأبياتالثالثالمقطعأبياتبمئةمن

نأيذعيوحين،القصيدةنهايةحتى52(

القسئمهذامنهايتألفالتيالوحدات

معمتماسكةفرعئةوحدات"وهي-الأخير

بنيةعنبنيتهافيتختلفبعضها"-"لا

74()ص."الأفلالقسموحدات

الممارسةتئلغسفالدزيريهد.مع-ح

وئفكنالتدهور.منكبيزاحذآالنقدئة

غئيةالسئاب)1(لقصيدةدراستهاتخاذ

شعركبنصنمقاربةفيالافتعالعن

طافحةملاخقةتتقذمالدراسةفهذه

والأنوثةالذكورةلثنائئاتبالأخطاء

فلو"الدليل"عنبحتاوالموتوالحياة

المصطلحبهذاالمقصوذجانتاوضعنا

عفاالتغافلبإمكاننافليس،الطريف

فتقسيم.تحفظمنالدراسةتثيره

سبعةأوحركاتسبعإلىالقصيدة

الدلالئةومعطياتهايئفقلامقاطع

23البيتفيالواردفالتعبير.والتركيبئة

مئضلهوعفالتئفصلسياقهمنئئتزع

عنهمنفصلىهوبماوليئصل،قبلهبه

البيتحتىمنهانطلاقائعئنكي،بعده

المقطعأفا.الخامسهومقطغ52

إلى53البيتمنالممتدوهوالسادس

ثلاثإلىداخلئآتوزيغافيغرف59البيت

للتعبير،التركيبيئبالوضعتعبألاحركات

59إلى62منالممتدةالأبياتأنعلقا

ئطلقهالذيالفشيذجميغهاتمتل

العواص!مواج!تهمفيالمهاجرون

الخليجافيإبحارهمأثناءوالرعوذ

عنصزاالمطزالباحثيغتبرثانيةجهةمن

يفبثلاثم92(،)صالطبيعةعناصرمن

عنمستقلأكياتامنهماكلأيغتبرأن

لتمثيلئئخذانبل،وأنثىكذكرالآخر

في-وولادةإخصاب-بالأمالطفلعلاقة

31(،إلى22البيت)منالرابعانمفطع

المنطقويضيغبالمفارقةالتناقضنليئحد

الخامسالمقطعفيأفا.نهائيآالسوفي

واحذا!والشاعزالصثاذالباحثفيجعل

يفشرالسادسالمقطعوفي27()ص

)فيالمطرمنالزغمعلىالحاصلالجوع

بعدم81(-65الأبياتفيالثانيةالحركة

نأعلى31(")صالأرخنالمطرإخصاب

حاصلالخصبأنبوضوحصئغليئالنصن

خاصن(بشكل08و66البيتثن)فيبالمطر

الطمبلالجدبنتيجةليسالجوعوأن

-701لاحقاثم96-67الأبيات)راجع

نأالباحثيغتبرنفسهاتمفطعوفي801(.

المهاجريننشيدفيفيثزهيرليالذيالوليد

نفسهبالشاعرهنا"يذتمرنا09()البيت

المطر،بفعليفبث،لاأئهغيرأفهققذوقد

لتبلغ31()صأ!أ"أفهثدفييزضعأن

العبث.حذالمنوالهذاعلىالمغالطاث

فيفيكزشحلاوييوسفد.أفا-ط

"الأسطورةلدراسةخاصئآقسقاكئابه)2(

وتحظىالسئاب،"شاكربدرشعرفي

وهونصفها.منيفرببماالمطر""أنشودة

فييتمتلأسطورئآبعذابعذئن:فيهايرى

"إلهةأئهاالباحثيقذرالتيالمخاطتة

يكشفوالتي47()صعشتار،(الخصب

منسزآ-دائفاالباحثبحسب-الشاعز

(الفرحجانب)إلىيذكرحينأسرارها

يتمتلواقعئآوبعذافيه"تغرقالذيالحزن

الشاعر""عاناهحقيقيئذاتيئحزنفي

الذيالشعائرىالأسىإليهبهوأفضى

دراسة"النقد"يصبحوبهذا.كشفه

أكثرالذاتئةالمزاجئةإلىتشتندتخييلئة

فإذاالنصيئ.المعطىإلىاستنادهامن

المغالطاثالعائمالمنحىهذاإلىأضيفت

أفيتبئنالبحثمجرىفيالبارزةالعديدة

83-26ص،1991شباط-الثانيكانوتمعاصرةكتاباتفيالمطرا،"أنشودةالقراءةجديدةوالفضاء/محاولةالمعنى"النص،سقالدزيريهد-1

49!1(.،الأولىالطبعة،الآدابدار)بيروت.المعاصرالعربيئالشعرفيالأسطورة،حلاوييوسفد-3
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!سويداقسامي.

وأفيالنقدهذاوجةعنهائشفرمأساة

فالباحث.جزائهمنبالنمنيفحقأذى

القصيدةفيالقائمالفعلزمنمعيتعامل

نمئآيخترعأئهليبدوحتى،غريبةبصورة

فيالفعلزمنعليهيفتبسإذفهوجديذا.

يحؤل53(البيتمن)بدءاالسادسالمقطع

متحفقءوحاصلإلىومأمو4متوفعهوما

25ص...الطغيانلاجتثاثالعراق)ثورة

تأويلفييفضيالباحتإنبل53(،-

مثيربشكلالقصيدةفيائغتمدالزمن

قولفييرىإذ،والاستغرابللتعخب

المطر"يشثربالنخيلأسمغ"أكادالشاعر

"الآنالنخيلأشجارأن58()البيت

أصبحثأئهاذلكومعنىالمطز.تشثرب

المطرمنالفقاحبذرةلتتقيمهئأة

ثورةلإشعالهاحانقدفالوقت؟المخصب

جذورهما.منوالطغيانالفساذتجتت

فييكنلمالنخيلبأنإيحاءهذاوفي

مجئيتاكانالذيالمطرمعيتفاعلالسابق

الغربانالمستبذين،الحكامبسببمخصئآ

التي،والسقوطالشزرموزوالأفاعي

امتمئثلأئهاالمطرفيالرجولةعطلت

أ!أ"والبوارالقحم!قشاذ،الوطنخيرات

53()ص

وأعئةمنالواقعفيهناكليسأئهغير

فيوالمطربعذ.منولاقبلمنلاخصي،

عنصزبعذ،ومنقبلومنهنا،،القصيدة

الأبيات)راجعوفيزثنإخصابءوتوليد

86...(-8وهو.668

بإضافاتالباحثيكتفيلاأخرىجهةمن

الأنثىيغتبرحين،القصيدةعلىقبلهمن

مخوزاعليهاليئنيالخصبإلهةالمخاطتة

هذهمعطياتأيضتايغئربلأسطورثآ،

ثشتقيملارؤيةإلىليتوصئلالقصيدة

نأيؤكدحينوذلكجمالئآ،ولامبدئئآ

تثدألأئهادائرئةبنيةذاث"القصيدة

الحقولكن(!ه)صبه."وتئتهيبالمطر

مناحتملثمهمابمفردةء-البدءليسأن

لمتلكافيئنبهاوالانتهاغ-شحنبردلاليئ

لاحتمالنظزادائرئة()بنيةالاستنتاجذلك

...السياقباختلافالدلالاتاختلاف

بالمطر!أصلأتثدألاالقصيدةبأنناهيك

شعرفيالنصيرياسينعمليقللا-ي

حلاوي،د.دراسةعنبؤشاالسئاب)1(

العملهذافي.ذلكفييبزهالمإنهذا

مطؤلاتفصلءخاصنفيالباحثيتناول

"أنشودةومنها،الخمسالشعرئةالسئاب

تئسممنهجئةرؤيةفيغتمد"المطر

فيوبالتحكمئة،المقاييسبلاتجانس

المسار.وبلاجدوى،النصوصاختيار

التداخلاعتبارهفيبدءايصادرفالباحث

مولذاوالاجتماعئة،الشعرئةالبنيتينبين

السئابشعرفييجسئدهاأبعادلثلاثة

يمتنههالذيالماضوك!""البعدوهي،المكان

المعاصر""والبعد"،الكهف-"بالغرفة

البعدو"،المجتمع-بالساحة"ويمتنه

لتيا"بالعتبة)،ويمتنه"تيئالذا-لنفسيئا

(9-8)ص.والمجتمعالكهفبينتخمع

مغفلأالتمييز،مقاييسيخلطبذلكوهو

يخصنمافييتحفقالنفسيئالئعدكون

بالحاضر،يتعفقمافيكماالماضي

عنأهمثةيقللا"المستقبليئ"البعدوكون

الخللأنكماوالحاضر.الماضيبعذي

عنهتغجيتايقللاالإجرائثةالممارسةفي

فييختارفالباحث.النظرفيالطرحفي

منمقاطغالمطر"،)أنشودةدراسته

السياقباحتراملاحافلغيزالقصيدة

الذيالتركيبيئبالئطيمولافيهترذالذي

منأبياتإسقاطعنيتوزعولايخكمها،

لذلكمبرزيئضحأندونالمختارةالمقاطع

)2(عليهمنئهةإشارةئعتمدأو

5991(،المدىدار)دمشقالسئابشعرفيالمكانجمالئاتالنصير،ياسين-ا

تزتبطالذيالنحوفيتركيبهامنمنتزعةالبداياتبعضنتبدوحيث801(-501)صالقصيدةلدراسةالباثاختارهاالتي""النماذجمراجعةتمكن-2

بيتئشقطحيث،601-501ص)ب(المقطعفيالحالهوكما،المقاطعبعضمنالأبياتبعضغيافيويطهر701ص)و(المقطعحالهوكمابه،

البيتئنبعدأبياتثلاثةئسقطحيث701-601ص)د(والمقطعوالمقصود،الأصليئعنويختلفالمعنىفيتغئرذلكإلىإشارةأفيدونمنهالأخيرقبل

الأصليئالمعنىتحريفدونوالخؤوليذلكعنالناتجالعبارةانقطاعفجوةسذفيمحفهاتحلالتيالنقاطئفلحأندونيفتتحانهاللذئنالأولئيئ

63!هصب--



التيالمغالطاتتلكهوذلكمنوالأخطر

المساءيغتبرفهو.فيهاالباحثيقع

والظلاتموالميلاذوالموتوالخريصوالشتاء

يحماها"لاأمكنةبل،أمكنةوالضياء

المغلو!طالتحليلإنثم801()ص."زمان

خاطئةنتائجإلىبهيصلإليهيفجأالذي

،القصيدةتخملهاالتيللرؤيةمناقضةبل

فيييىدلماتفسيرهفيالحالهوكما

المطرهطولبينتوانيمن)هـ(المقطع

الناسوجوع،ناحيةمنالأرضوعشب

السماغيشئمالذيبالعقم،ثانيةناحيةمن

ئضطرالسماء...عامكلفي...":والأرض

.باقي"فالجوعذلكومعئغشب،والأرضن

الصورةمكاتيجعلثالاستمرارئةهذه

عقيمانالثرى-السماءالشعرئة

(141)صاهكذا!أ(،

)1(زيتونعليد.مساهمةتأتيأخيزا-ك

أعمالفيترذدثمغالطاتصلتشتعيد

منهجئةلاذعاءاتئذكرشأنولا،سابقة

لكنراجحتثن.وعمومثةبدائثةئبرزفيها

هوماإلىتفضيالإجرائئةالدراسة

المعلنةالاذعاءابتغادرإذذلك،منأخطر

مدارئةسماتذاتتجميعئةانتقائئةإلى

مستهلكةعناوينتحتئرافيأولئة

إلخ(...والجماعةالفرد،والريف)المدينة

محذد.سيانتئتظمهالامتفزقةشذراتص

المعلنعنخروجالدراسةهذهفي

لنمنتناولمنهناكفلي!سوالمذعى"

سياقهامنالبحثلمادةانتزاغبل،كامل

فيتعئرعلىاخر،سياقفيووضعها

يكونوقد.التحليلفيواختلالالفهم

أنشودة"بالخاصئةالمقاربةاستعراخن

عنعافةفكرةلإعطاءكافيافيهاالمطر"

المقصود.

شعرفيالاجتماعيئالبعددراسةفي

.ديبدأالجماعةبقضاياالملتزمالسثاب

)منأسطرثمانيةمنبمقطعزيتون

قصيدةمن47(السطرإلى04السطر

العربيئ"المغرب،)فيهيسطزا131من

السئابمناداةلفع!يد5691()آذار

."الظلمأنواعمننوعكلىعلىبالثورة)

يجبلاالأبياتفيالناظرولكن39()ص

الظلم.أنواعجميعمنللسئابموققا

يرخحالقصيدةفيسياقهاإلىوالرجوع

ذاتالتحريضئةالدعواتإلىإشاراتها

الشعبلثورةوالإسلامثةالعربيهالجذور

الفرنسيئ.الاستعمارعلىالجزائرفي

بعدأفيمنتخلوبمجملهاالقصيدةوتكاد

حسب،الباحثعلىكاناجتماعيئ.)2(

ئبرجهاأن،دراستهيخكمالذيالمنطق

الأبعادمن)القوميئ(الثانيالبعدفي

الملتزتمالسئابشعزؤزغالتيالأربعة

سريغايغبرأنزيتوند-يفبثولا.عليها

القرية"في"عرسمنمستلأمقطغا

13منمقطععندملئأليتوفف)5491(،

(801البيتإلى69البيت)منبيتا

131ادذاتالمطر"أنشودة"منيئتزعه

يثطلقالمقطعهذادراستهفيوهو.بيئا

لؤلؤفيخعل،للأبياتمغلوطةقراعةمن

والموتومحازهاجتماعئة""لفئةالخليج

لاماوهذا-49()ص"أخرى،،لفئةفيه

قنإنالقولئفكنبلالأبياث.تقوله

منهمالموتأوالمحازأواللؤلؤيصيبون

المهاجرينفئةهي،واحدةاجتماعئةفئة

رزقءعنبحثاالعراقغادرواالذين

فيه،عليهمتعذرثحياةعنأوخرموة،

يرخغماهماوالموثالحرمانكانيوان

الاضطرابفيالباحثويقع.فعلئأبلوغة

المعطىتوزيغمحاولتهفيوالتناقض

طبيعيئدلالئثنحقلثنفيالمعجميئ

الثانيفيالردىيجعلحينوانسانيئ،

فيقائمأئهمع-59()صالأولد!ن

كماوالمحاراللؤلؤمثلمثلهالأخيرهذا

ليصل-ذلكعنبوضوحالنمنئفصح

هذاومعطياتيئفقلااستنتاجإلى

الطبيعةحقلبأنالقولوهوالنصن،

حقلمقابلالوفيربالخيرمرتبطإيجابيئ

.والموتبالبؤسالمرتبطالسلبيئالإنسان

69911(.الأولىالطبعةأ9991،الثانيةالطبعةالثقافئة،الريفحركة.:)د.مالشعريةوالئغةالرؤيةعلىاضواء-السئاب،زيتونعليد.-ا

السئاب.عنمؤخزاالادابدارعنصدركتابفيالنمىلهذاالخاصثةدراستناوراجع،القصيدةنصنراجع-2
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.سويداقسامي!

المغلوطالاستنتاجهذايكونلاوقد

منبنقلهالموتموقعبتحويرفقطمرتبطا

الإنسانحقلإلى()الخليجالطبيعةحقل

القائئمنف!ئهالمعتمذالمنهبئيبدوإذ،وحده

المعجميئللعنصرتراكميئرص!على

الخط!أساسفيالبعذثنهذثنعلىبناء

أيضتا.المذكور

يوردهماللأسفوإثارةطرافةالأشذلكن

مافي"اللؤلؤ"لغيابتأويلمنالباحث

المتكفمصياحمنالصدىئرخعه

قدما"تدخلآأنيغتبرفهو.بالخليج

"الصدىمضمونمناللؤلؤوجوذخذ!

لهشريرمستغلىالمتدخلأنو89()ص

الغزم."الفقراءوعلىشيءكلمنالغثئم

المذكوزالمتدخليعئنأنالباحثيفبثولا

خيراتتشثربالتي"الأفاعي"آلاففي

ضياععنالمسؤولةهي"الأفا!كي:العراق

عنالمسؤولةوهي،الصدىمناللؤلؤأأ

وهي،الموتفيالمهاجيرالبائساستغراق

دونوالمحارالرغونثرعنالمسؤولة

نإأدريولسث101(.)ص"اللؤلؤ..

هذامثلعنأيضتامسؤولةكانت

الاعتباطئةالأحكامتجاوزناولو.التخليط

أبياتتحليلهفإن،)1(الباحثئطلقهاالتي

يخملالأولىالعشرةالمطر""أنشودة

إلىتعودالتيالمغالطاتمنالعديذ

علىالذاتئةالإسقاطئةأوالمنهجتعشقئة

السابقةالأبياتبصددلوحظالذيالنحو

ذاتها.القصيدةمن

الدراسةفيكذلكقائمالاختلألأنكما

يعيدزيتونفالدكتور.للأبياتالتفصيلئة

عنمختلفةبصيغة"النصن"تركيمتأولأ

فيبقراعتهوذلكعليها،يقومالتيتلك

الأوليئيئالصورتئيئفيجعلثلاثلوحات

لوحةفيالأو!لينالبيتئنفيتبىداناللتئن

اللاحقةالأربعةالأبياتمنويأخذ،أولى

الأبياتالثالثةالصورةفيهاتئهضالتي

الثانية،اللوحةمنهاليجعلالأولىالثلاثة

بهيئتهيالذيالأخيزالرابغالبيتويضئم

الأبياتإلىالقصيدةمنالأؤلالمقطغ

المكؤنةالثانيالمقطعمنالأولىالأربعة

لوحةليقيمالقصيدةفيالرابعةللصورة

فيهئفملالذيالوقتفيهذا.ثالثة

قبلهاماتكملالتياللاحقةالثلاثةالأبيات

المقطعبهاويئتهيالمقصوذالمعنىبهاويتئم

الذيالسادسالبيتأنفالحقالثاني

بالفرحيزتبطالثالثةالصورةإلىيئتمي

،الصورةهذهتؤذيهمااللذثنوالسعادة

اللاحقةالأربعةالأبياثتزتبطبينما

يجعلحينالباحثولكنوالكمد،بالحزن

يفشخواحدةلوحةفيجميغاالأبياتهذه

ويشؤههللنصنالدلاليئالمعطى

النقد؟جدوى:الخلاصة

المختلفةالإسهاماتهذهفيالناظزيخلص

يأتي:ماأهالهاالملأحظاتمنجملةإلى

فيتفاوتعلىجميغا،اشتراكها-1

فيوالتعسئف،الذاتيئالإسقاطعوارض

لم.والتحليلالرؤيةفيوالمغالطةالأحكام

مقاربةأصحابهامنأفيلدىتشتقم

،الدرسموضوعالشعرفيللنمنملائمة

درجاتءعلىأعمائهمالانحرا!فعئم

الإسهاماتهذهبعضأنيخفىلا.مختلفة

نأتجثدئئكر،لاإيجابئةبسماتخفلقد

لاومبعثرةمحدودةبقيثالسماتهذه

بهائغتذلالذلكمنهجيئ.نسقيثتظمها

النقدئةالممارسةفييعو،لاإذإجمالأ"

رأيأوهنامنصائبةفكرةعلىالمجدية

النهجصعلىيعؤلمابقدر،هناكمنسليمص

موضوعالأدبئةالأعمالمقاربةالعائم!في

محكوقاتماشكهيبدونهجوهو،الدرس

ناحيةمنالناجعةالبحثئةبالمنهجية

ناحيةمنالكلئةالنمنمعطياتوبالتزام

هوتحديذاالالتزامهذاغيابولعل.ثانية

النقدئةالإسهاماتبينالمشترذالقاسئم

القوكآطلقغيابوهوإليها،المشار

فمضىله،حدودلافضاءفيالنقدفي

الهذربينمراوخابالتداعييتناسل

لجمهمنالمنهجئةتتمكقأنددن،والهذيان

سا!لقاها""غذاومن3"احتراققصيدتيئمنبهايأتيالتيالأبياتاعتبارهومثل201(،)صالأش"إلىوتوقاسبقا"كهاالستابحياةكانتقولهمثل-1

تحديذاالجنسيئالإشباغتؤتمدتعابيرمنمنهماكلبهتخفلمفاالزغمعلىالجنسيئالحرمانعلىدائة
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وبعده

عنالبحثإلىيذفعالذيالأمرتماقا،

المنهجإلىعائدأهو؟التفاوتلهذاتفسير

خارجه؟قائمةأسبابإلىأمنفسه

أيضئا-تفاوتعلى-فيهاالمفارقة-2

والممارساتالنظرثةالطروحاتبين

المنهجئةالأصولعنالنظربغضنالعملثة،

المعنئين.النفادقبلمنالمختارةالمتعذدة

ناقدعلىيأخذأنئفكنهلاأحذالعل

فيئفكنلاإئماآخر،دونمنهجاعتماذ

يفتزمولابمنهجيقولأنناقدأفيالمقابل

متعذدةأشكالأالالتزامعدئمويأخذ.به

الناقدبهاتغملالتيالتحكمئةمنتبدأ

)فالنقدفيهليسماالنصنعلىليفرض

هيأنثىكلأنيغنيلاالأسطورفي

يمتلاتطبيقعندتئتهيولا...(عشتروت

)فالبنيوئةالمعلنةمرجعئتهإلىبصلة

وهذا(.تلخيصءوتجميععملئةليست

التذكيرضرورةإلىيذفعالسائدالوضع

هذهوأولى.الأدبيئالنقدببدهئات

للنمنالسليمةالقراعةفيتتمئلالبدهئات

دونمنتتئملاالقراعةكانتوئا.الأدبيئ

بينالعلاقةجدلئةفإنمحذد،منظور

التذكيزتفرضالبحثومنهجالنصنقراءة

بضرورةالمتمتنهةالثانيةبالبدهئة

ميدانلبلورةالمتبئىالمنهجفيالتمحيص

مفيذايكونلافقدآن.فيومداهافعالئته

المصدر،أجنبيئنقدفيلمنهجالتهليل

الأعمالعلىتطبيقهإلىوالمسارعة

يكونقدلذلكوخلاقا.ائمقكيفماالعربئة

يوضئحبماذاكأوالمنهجلهذاتقدييمفي

.فائدةكبيزاشتغالهآلياتويحذدغايايه

الانتشارمنحذآالنقدفيالخللبلوغ-3

النقدجدوىعنالتساؤكيخعلالعمقومن

صختفإذاوملخآ.مشروغاالأدبيئ

النقدئةالإسهاماتبهذهالخاصةالملاحظات

أصحابقبليمنهذهـالإسهاماتومعظم-

صورةتعطيبذلكوكانت-عالياختصاص

العربيالأدبيئالنقدأوضاععنفخملة

أذىأوتشويهأفيللقارئتبذىالسائد،

الأدتجئةبالأعماليكحقهأنالنقذهذائفكن

الفكريهوبالحياةخصوصتاالإبداعئة

ليسهذاأنصحيح.عموقاوالثقافئة

ومع"أصحابهغايةأوالنقدهد!هوبالطبع

هي-طدبتهاعلى-النئاتفليستذلك

بل،الحالةهذهمثلفيالخكتمأوالمقياش

مقاربةفيالعملثةالإجرائئةالفغالئة

الفغالئةهذهتتمتتنوقد.الأدتجئةالنصوص

وملاءمتهالبحثيئالمنهجاتساقمدىفي

بتماسكإقناعهومدى،المتناولالأدبيئللعمل

يئحرف،وعندمانتائجهوطرافةطرحه

02(،00الثانيةالطبعة،الآدابدار)بيروت:العربيئالروائيئالنمنفيأبحاثالأعمالهذهمن-1

الإبداعظواهرفي-المعئقةالحداثةوجسور99!\(،الثانيةالطبعة،الآدابدار)بيروت.منهجئة

الشعرفيالتجديدوريادةالسئابشاكربدرإلىالعودةيمكنكما8991(الأولىالطبعة،الآداب

البحثهذاأنجزحينبعذصدرقديكقلمكتابوهو02(10أيلول،الأولى
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ونقذه،،ذلكإلىتنبيفهالضرورفيمنيصبح

القضايابشأنمعهالحوارواستثارة

قضاياوهي-تناوئهايخدرالتيالمحورئة

بشأنهاوالأحكائموالتصؤراث،ثابتةغيز

هذايتقذمالمنظورهذاضمن.نهائثةغيز

الوقتفي،للذاتنقذاالنقد()نقدالنقد

مابقذروذلكللآخر،نقذافيهيتقذمالذي

المنهجياتوبلورةالقضايا،هذهطرقيتيح

تفترضها.التيللعقارباتالمناسبة

وردماوضغيخدرتحديذاالإطارهذافي

ناحيةمنيفترضاكتمالهأنعلى.أعلاه

تشكلالتيالمنهجئةالأصولتناؤكأولى

التيالمختلفةالنقديهالإسهاماتمرتكزات

نقاشباتجاه،أعلاهلهاالتعزخنجرى

النظريهفغالئتهاومدىوطرائقهاأهدافها

دراسةثانيةناحيةمنويفترض.والعملئة

المطر(()"أنشودةالسئابقصيدةلنصن

الأقلعلىأومختلص،نقذفيهايتمئل

التيالمآخذيتخطى،مختلفمنهجيئمنحى

وئاالمستعرضةالإسهاماتعلىشجيهث

فإن،بذلكالقيانميتيحلاهناالمجا،كان

علىتقوملناأعماليبعضيإلىالرجوع

فكرةلتكوينمفيذايكونقدمماثلمخطط

.)1(ومألهالمذكورالمنهجيئالائجاهعنأولئة

بيروت

مقاربات-العربيئالشعرقيالنمنوفي

دار)بيروتوالمسرحوالشعرالروايةفي

الطبعة،الآدابدار)بيروتالحديثالعربيئ


